
؟ يات ئ ز ن الله لا يعلم الج ( أ لُونَ مَ عۡ ا تَ مَّ ا مِّ رٗ ي ثِ لَمُ كَ عۡ نَّ ٱللَّهَ لَا يَ أَ مۡ  تُ ن نَ  ظَ ن  لَٰكِ هم من آية )وَ 541803 - هل يف

ال السؤ

آية تدل على أن ال ن يقولون ب ككي (، لأن بعض المش لُونَ مَ عۡ ا تَ مَّ ا مِّ رٗ ي ثِ لَمُ كَ عۡ نَّ ٱللَّهَ لَا يَ مۡ أَ تُ ن نَ  ظَ ن  كِ لَٰ : )وَ آية الكريمة ي ال تساءل عن معن ت أ كن

ي ت أريد أن أعرف المعن ء، ولكن كن ي كل ش ه عليم ب عا؛ لأن ا محال طب ، وهذ ات ي يئ ز را من الأعمال ولا يعلم الج ي أن الله تعالى يعلم كث

ا القول. الصحيح، والرد علي هذ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ا مَ مْ بِ هُ لُودُ جُ  مْ وَ هُ ارُ صَ أَبْ  مْ وَ هُ عُ مْ مْ سَ هِ لَيْ دَ عَ هِ ا شَ وهَ اءُ جَ ا  ا مَ ذَ  إِ ى  تَّ ونَ * حَ عُ وزَ مْ يُ هُ فَ ارِ  نَّ لَى ال إِ اءُ اللَّهِ  دَ أَعْ رُ  شَ حْ مَ يُ وْ يَ يقول الله تعالى: ﴿وَ

ا مَ ونَ * وَ عُ جَ  رْ هِ تُ لَيْ إِ  ةٍ وَ رَّ لَ مَ أَوَّ مْ  كُ لَقَ خَ وَ  هُ ءٍ وَ يْ لَّ شَ قَ كُ طَ أَنْ ي  ا اللَّهُ الَّذِ نَ  قَ طَ أَنْ الُوا  ا قَ نَ  لَيْ مْ عَ تُ دْ هِ مْ لِمَ شَ هِ لُودِ جُ الُوا لِ قَ لُونَ * وَ مَ عْ نُوا يَ ا كَ

ي مُ الَّذِ نُّكُ  ظَ مْ  لِكُ ذَ  لُونَ * وَ مَ عْ ا تَ مَّ ا مِ رً ي ثِ لَمُ كَ عْ نَّ اللَّهَ لَا يَ أَ مْ  تُ نْ نَ  ظَ نْ  لَكِ مْ وَ كُ لُودُ جُ لَا  مْ وَ كُ ارُ صَ أَبْ لَا  مْ وَ كُ عُ مْ مْ سَ كُ لَيْ دَ عَ هَ شْ أَنْ يَ نَ  و رُ تِ تَ سْ مْ تَ تُ نْ كُ

.﴾ رِينَ اسِ نَ الْخَ  مْ مِ تُ بَحْ  أَصْ  فَ مْ  اكُ دَ أَرْ مْ  كُ بِّ رَ مْ بِ تُ نْ نَ  ظَ

اسد أن الله لا يعلم ادهم الف ق الله تعالى، وهو اعت رون ب ه الكاف ن ي يظ ب الذ ن الكذ ها ظ ي ح الله تعالى ف ض صلت يف آيات من سورة ف ه ال وهذ

. ان ر والعصي ون على الكف رؤ ه يتج ب سب ، وب را مما يعملون ي كث

،﴾ لُونَ مَ عْ ا تَ مَّ ا مِ رً ي ثِ لَمُ كَ عْ نَّ اللَّهَ لا يَ أَ قدامكم على المعاصي ﴿ إ ﴾ ب مْ تُ نْ نَ  ظَ نْ  لَكِ سيره" )ص747(: " ﴿وَ ف ي "ت يقول السعدي رحمه الله ف

، حيث ن السيئ ﴾ الظ مْ كُ بِّ رَ مْ بِ تُ نْ نَ  ظَ ي  مُ الَّذِ نُّكُ  ظَ مْ  لِكُ ذَ  ا قال: ﴿وَ هم، ولهذ ائ ق بَ هلاكهم وش  نُّ صار سب ا الظ كم ما صدر، وهذ لك صدر من لذ ف

ب الأعمال التي سب هم، ب سهم وأهليهم وأديان ف ﴾ لأن رِينَ اسِ نَ الْخَ  مْ مِ تُ بَحْ  أَصْ  فَ : أهلككم ﴿ ﴾ أي مْ اكُ دَ أَرْ لاله؛ ﴿ ج ه، ما لا يليق ب تم ب ن ن ظ

،" هم ساعة ر عن ت ي لا يف ، الذ اب ي العذ م ف لود الدائ ب عليكم الخ اء، ووج ق اب والش حقت عليكم كلمة العق كم، ف رب يحُ ب ب نُّكم الق ها لكم ظ ب أوج

تهى. ان

ه ي الله عن ن مسعود رض د الله ب اري )4817(، ومسلم )2775( أن عب خ قد روى الب ولها، ف ز ب ن ة سب ، معرف آية هم ال ومما يعين على تمام ف

قال:

ترون أن الله يسمع ما ال أحدهم: أ ق هم، ف ه قلوب ق لة ف لي هم، ق حم بطون رة ش ي ي - كث ان وقرش ي ف ق ي - أو ث ف ق ان وث ي يت قرش د الب تمع عن "اج

ل: ﴿ ل الله عز وج ز ن أ ا، ف ن ي ف ا أخ ذ ه يسمع إ ن إ ا ف رن هَ ا ج ذ ن كان يسمع إ ر: إ ا، وقال الآخ ن ي ف ن أخ ا ولا يسمع إ هرن ن ج ر: يسمع إ قول؟ قال الآخ ن

. لك ب ذ سب لت ب ز آية كلها قد ن تهى، ومراده: أن ال "، ان آية ﴾ ال مْ كُ لُودُ جُ لَا  مْ وَ كُ ارُ صَ أَبْ لَا  مْ وَ كُ عُ مْ مْ سَ كُ لَيْ دَ عَ هَ شْ أَنْ يَ نَ  و رُ تِ تَ سْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ وَ
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ن يتكلمان ي ن طاب )كل( اث ، حتى خ كل سرٍّ ه محيط ب ن ه وتعالى، وأ حان ء، ويسمعه، سب ي آية دلالة على أن الله يعلم كل ش ه ال لت هذ ز د ن ق ف

اصيل والأسرار. ف ات والت ي ئ ز الج ا علم ب هما، وهذ ن ي السرِّ ب ب

ا: يً ان ث

ا را من الأمور، ولا يعلم كل الأمور: هذ ي ن تدل على أن الله يعلم كث : إ كك قول المش ك لا تدل على ما يقول، ف كِّ كرها المش آية التي ذ ال

ها. ت آية ولغ ي دلالة ال ر ف أمل يسي ت ن ب ي ب ، يت طلان اهر الب اسد ظ استدلال ف

را ي ظ كث يد يحف : )ز د أن يكون ي أن الصواب لا ب ا لا يعن هذ أٌ(؛ ف ط اسدةٌ وخ ملةٌ ف ، ج رآن را من الق ي ظ كث يدٌ لا يحف : ز ملة ن ج : )إ ا قلتَ ذ ك إ ن إ ف

ة الصواب لى معرف ة إ نت بحاج أ رآن كله(، ف ظ الق ين وهو يحف ن ق يد من المت : )ز ل يحتمل أن يكون الصواب ه كله(، ب ظ ، ولا يحف رآن من الق

يد. من حال ز

ء. ي لك ش رج عن ذ ، لايخ ات ي ئ ز ات والج ء، الكلي ي ة أن الله تعالى: يعلم كلَّ ش لي رية والعق ب ة الخ رعي وقد دلت الأدلة الش

ي ةٍ فِ بَّ  لَا حَ ا وَ هَ لَمُ عْ لَّا يَ إِ ةٍ  قَ رَ نْ وَ طُ مِ قُ سْ ا تَ مَ رِ وَ بَحْ  الْ رِّ وَ بَ  ي الْ ا فِ لَمُ مَ عْ يَ وَ وَ لَّا هُ إِ ا  هَ لَمُ عْ بِ لَا يَ  يْ غَ حُ الْ اتِ فَ  هُ مَ دَ نْ عِ كما قال الله تعالى: ﴿وَ

اءِ مَ ي السَّ لَا فِ ضِ وَ أَرْ ي الْ ةٍ فِ رَّ ذَ الِ  قَ ثْ نْ مِ كَ مِ  بِّ نْ رَ بُ عَ  زُ عْ ا يَ مَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَ ينٍ بِ ابٍ مُ تَ ي كِ لَّا فِ إِ ابِسٍ  لَا يَ بٍ وَ طْ لَا رَ ضِ وَ أَرْ اتِ الْ لُمَ ظُ

ا﴾. يرً دِ قْ هُ تَ رَ دَّ قَ فَ ءٍ  يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ  ﴾، وقال تعالى: ﴿وَ ينٍ بِ ابٍ مُ تَ ي كِ لَّا فِ إِ رَ  بَ  أَكْ لَا  كَ وَ لِ ذَ نْ  رَ مِ غَ  أَصْ لَا  وَ

مسين لق السماوات والأرض بخ ن يخ ل أ ب ق ق لائ ادير الخ ي صلى الله عليه وسلم قال: »كتب الله مق ب وروى الإمام مسلم )2653( أن الن

.» ة لف سن أ

ن د أ الق لا ب ي أن الخ راداتهم، والعقل يقض عالهم وحركاتهم وإ ف ع أ مي لوقات وج واع المخ ن ره، من أ دِّ ء ومق ي الق كل ش ل هو خ الله عز وج ف

. ي ن ي طري يق ا أمر ف هذ ه، ف ا ب ه، محيطً لق ما يخ ا ب يكون عالمً

" ة ي هان رح الأصب ي "ش ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب سه، يقول ش ف ن لوق ب مل وأصدق من علم المخ ل علم الله تعالى أكمل وأش ب

، ل هو أحق ه ب ا من دعه عاريً اعل الكمال ومب ع أن يكون ف ن ه، ومن الممت هو من لوقات - ف ات - التي هي المخ ي الممكن )ص397(: " كل علم ف

، ه أحق الق ب الخ لوق ف ت لمخ ب ث ل كل ما أ مول ب يل ولا قياس ش ي قياس تمث لوق لا ف ل الأعلى- لا يستوي هو والمخ ه، وله المث حان والله سب

تهى. ه أولى"، ان الق عن يه الخ ز ن ت لوق ف ه مخ ه عن ز ن قص ت وكل ن

ال: )295288(. ة السؤ اب ج ع إ دة حول إحاطة علم الله تعالى تراج ائ وللف

نِ  يُ أَعْ ةَ الْ نَ  ئِ ا خَ لَمُ  عْ سه تعالى: ﴿يَ ف ر عن ن ب هو تعالى كما أخ سه، ف ف ه الإنسان ن ى من السر، مما يحدث ب ف ل يعلم السر وما هو أخ الله عز وج ف

، ومن رآن ح محكمات الق ء من أوض ي كل ش حاطة علمه تعالى ب إ ، ف ة رآن والسن كك يريد دلالة الق ا المش ن كان هذ إ ﴾، ف ورُ دُ ي الصُّ فِ  خْ ا تُ مَ وَ

ا. ضً ي مة أ طرة السلي ، ومما يدل عليه صريح العقل والف ة رآن والسن ي الق ر ورودها ف ي التي كث المعان
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ار لاء الكف ن هؤ إ . ف حرف للآية الكريمة هم المن ا الف ، بطلان هذ لا أدنى ريب ن ب ي ب اقها العام: ت ولها، وسي ز ب ن ، وسب آية لى قصة ال ا إ ا عدن ذ م إ ث

لَا نَ ٱلنَّاسِ وَ  نَ مِ و فُ  خۡ تَ سۡ رى: ﴿يَ ي آية أخ الهم، ف ي أمث ون من الله، كما قال الله تعالى ف ف اس، ولا يستخ أعمالهم من الن ون ب ف وا يستخ كان

ساء: 108[. ا﴾ ]الن يطً حِ نَ مُ لُو مَ عۡ ا يَ مَ نَ ٱللَّهُ بِ ا كَ لِۚ وَ  وۡ نَ ٱلۡقَ  ىٰ مِ ضَ رۡ ا لَا يَ نَ مَ و تُ يِّ بَ  ذۡ يُ إِ مۡ  هُ عَ وَ مَ هُ نَ ٱللَّهِ وَ  نَ مِ و فُ  خۡ تَ سۡ يَ

ها. ون ب ف ( التي يستخ رة ي ه الأعمال )الكث لاله لا يعلم هذ ل ج ركهم: أن الله ج كهم، وش هلهم، وش ج وا، ب ن وظ

هد لى؛ يش هود؟! ب ه ليس لله عليكم ش ن ما أدراكم أ ها؛ ف هد علي هدها، ويش اهد( يش ـ)ش لا ب ( لا يكون إ رة ي ه الأعمال )الكث هذ هب أن العلم ب ف

لودكم!! بصاركم، وج ه: سمعكم، وأ وا عن ف ه، ولا أن تستخ تروا من كم أن تست ارقكم، ولا يمكن عليكم: من لا يف

ي ي الأرض ولا ف ء ف ي ى عليه ش ف ء علما؛ لا يخ ي ء علما، ووسع كل ش ي كل ش ر، عليم؛ أحاط ب ع، بصي لاله: سمي ل ج ، والله ج كيف ف

السماء!!

ار ت كم والاست ائ اء عن أعض ف ت كم الاخ ، ولا يمكن عون ن تم تمت هد، أي وما كن اه: عن أن يش ، رحمه الله: »ويحتمل أن يكون معن ان و حي ب قال أ

. ا نحا السدي لى هذ هادة عليكم، وإ ا الحد من الش لى هذ كم إ ها تصل ب ن ون أ ن ركم ومعاصيكم، ولا تظ كف ها ب عن

يمة لكم. وارح لز هد عليكم، لأن الج ر أن يش اء والست ف ت الاخ توقعون ب تم ت أو: ما كن

. ظ ة اللف ى لا من حيث مرادف سير من حيث المعن ف ا ت هد، وهذ ون أن يش ن تم تظ ، أي وما كن ون ن تظ ترون ب ادة عن تست ت ر ق وعب

ك يب الرسل والش لى تكذ دي إ د يؤ ق الله وسوء معت هل ب ر وج ن كف ا الظ ات من أعمالكم، وهذ ي ف را، وهو الخ ي تم أن الله لا يعلم كث ن ن ولكن ظ

سير" )9/ 299(. ف ي الت حر المحيط ف تهى، من "الب ي علم الإله«. ان ف

ي ، الذ ن ركي ب هلاك المش ه سب ن ، والوهم الساقط، وتدل على أ ب ن الكاذ ا الظ اءت لترد هذ ما ج ن لى آية إ تي إ أ ي ممن ي قض ب لا ين ن العج وإ

رره!! ق يده، وت ؤ آية ت عم أن ال ز الدين لي م خ هن ار ج ي ن أرداهم ف

والله أعلم.
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